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ّفىّالهجومّعلىّالإخوانّتانهّ والب ّّآنّ ن ّالشّ 
ّمحمدّيوسفّعدس

 
ّ ّفريدة ّزمنية ّفترة ّفي ّالسياسة ّأجواء ّالمقال ّفيّهذا ّوهيّّمنأستعيد تاريخّمصر

ّتعيشّ ّظلالماتزال ّّفي ّسنة ّيناير ّوالقوى2011ّثورة ّالأحزاب ّشرعت ّوقد ..ّ م

ّوانطل ..ّ ّالجمهورية ّرئيس ّلانتخابات ّمرشحيها ّعن ّتعلن ّالحملاتّالسياسية قت

ّالمسلمينّّلانتخابيةا ّالإخوان ّجماعة ّتشويه ّهو ّأجمعتّعلىّهدفّواحد ّقد وكأنها

ّّ،ىّالأحزابّالأخرىكافياًّلترجيحّكف ةّمرشحكانّحهاّللرئاسةّ،ّوكأنّهذاّوحدهّومرشّ 

لصراعّالسياسيّوأكشفّامنّالن كراتّ..ّوفىّهذاّالمقالّأصفّواقعّواّحتىّولوّكان

.ّنتخابيةّوأخطارهاّعلىّالمناخّعنّعوراتّالحملاتّالا ّوالأخلاقي  ّالإجتماعي 
ّ

فىّلقاءّمتلفزّقالّالدكتورّحسنّنافعة:ّ"ّإنّجماعةّالإخوانّستنتهىّّإذاّنجحّأبوّ

هلّيفسرّهذاّأسأل:ّلذلكّ..ّهذهّعبارةّلاّينبغىّأنّنمرّعليهاّمرورًاّعابرا..ّالفتوح"

ّ ّالحملاتّالإعلامية ّسر ّالدعايالاعتقاد ّفى ّالدعايةّّةالواسعة ّوهل ّالفتوح....؟ لأبى

ّالإخوانّالمسلمينتلأبىّالفتوحّ ّبهذهّستلزمّبالضرورةّشنّحملاتّمسعورةّّضد ..

ّالانتشار.. ّمحاولةّوكأنّالغلظةّوهذا ّ لقضاءّلّالمهمةّليستّانتخاباتّرئاسيةّوإنما

لِّي ةً...؟ّّالوجودعلىّهذهّالجماعةّواستئصالهاّمنّ ّك 

ّقرأتّمقالاتّلبعضّ ّنقدّموضوعيّللإخوانّالمسلمينّتَّابالكّ لقد ّفيها ولكنّالذىّ..

ّ ّاليوم ّالإعلامية ّالساحة ّعلى ّآخريجرى ّّّ،شيء ّإنها ّحملات والتجريحّّالقدحمن

أكثرّمماّّامنّقدرّصاحبهّ،ّتنقصاتهاماتّغليظةوّتكهُّناتّومبالغاتّّفيها..ّوالكذب

ّّ.الخصمّنالّمنّشرفت

الإفتراءّعملواّتحتّحذاءّمبارك"ّوهذاّنوعّمنّهذاّقولّرفعتّالسعيدّأنّ"ّالإخوانّ

تاناً" ّماّارتكبهّهويسميهّاللغويونّ"ب ه  منّخطيئةٍّ ..ّومنّمعانيه:ّّأنّينسبّالإنسان 

مِّ ّي ر  ّث م  ّأوّإثماً طيئةً ّخ  نّي كسِب  ّإلىّشخصٍّآخرّكماّيتضحّمنّالآية:"ّوم  بهِّ أوّإثمٍ

بيناً". ّب هتاناًّوإثماًّم  ّ.ب ريئاًّف ق دّاحت مل 

فهىّعندهمّّ..يتظاهرونّباليمقراطيةّولاّيحترمونها"الإخوانّبأنهمّّ"وهناكّمنّيتهم

ّواحدةّمجرد ّمرة ّيشتعل ّثقاب ّثمّّ..عود ّالسلطة ّإلى ّعليه ّيعبرون ّجسر أو

ّّ.."ينسفونه ّالبّالتفتيشنوعّمنّّوهذا ّشرّونواياهمفىّضمائر ّمنّلاّدليل.. ّّعليه

ّمكتوبّأوّمنطوق..!ّّللجماعةّكلام

ّ

ّو ّالمسلمينفى ّالإخوان ّمن ّالتخويف ّالّوتشويههمّإطار ّمن ّكثير كتابّيرتكب

د.ّمحمدّمرسي،ّفيّذاتّالمنزلةّّد.ّحسنّنافعةّفقدّأنزلّوالأكاديميينّآثاماّفاحشة..

!ّإنهّ..واعتبرّالثلاثةّ"خطرًا"ّعلىّالثورة التيّعليهاّأحمدّشفيق،ّوعمروّموسى،
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ّفهوّمنّمدرسةّتستبعدّالقيمبهذاّالفارق؛ّّولكنهّلاّيعتدُّّّيعترفّبوجودّفارقّأخلاقى

ّ.السياسة.ّيةّمنّالإخلاق

إذّّ؛اّيضيفّإليهّبهتاناّأكبرأساسًّّصديقّ ّيتخذّمنّهذاّالمقتربّكاتبّ للأسفّالشديدّّ

فيّالوعيّّالعنفّمستترًّل نزعة"ردودّبعضّالغاضبينّمنّعامةّالإخوانّّيستنتجّمن

ّ..ّ"واستبدادّوقمعّوديكتاتورية منّظلمالجمعيّالإخواني..ّبكلّإكسسواراتهّالقبيحةّ

ّلمّيبلغواّبعدّسنّالرشادّوالحكمة،ّشبانّمنّردودّأفعالّياصديقىّّفماذاّكنتّتنتظر

عّالمعب أّبالكراهيةّوالأكاذيبيرونّّوهم ّاونّلهىّجماعتهمّالتىّيكن ّعلّالهجومّالمرو 

ّقلوبهمّحبال ّأعماق ع..؟فى ّالمرو  ّالحد ّهذا ّإلى ّت هان ،ّّ ّحالة ّالغضبّإنها ّتبرر لا

ّ رفحسبّوإنما ّالحالةّأنّنتمادىّفىّرميهمّباللددّّالجنونّتبر  ّفىّهذه ّ ّولاّيصح  ..

فّفىّالخصومة..ّ ّكماّتزعم.والتطر 

ّ

فىّّوأقاربّوزملاءّ؛ّكانّمنهمّأصدقاء1٩٤٨لقدّعرفتّالإخوانّعنّقربّمنذّسنةّ

ّوالعمل ّالصهيونيةّالدراسة ّضد ّفلسطين ّفى ّمجاهدين ّمنهم ّعرفت ّّغتصبة،المّ،

ّالبريطاني ّالاحتلال ّالسويسّضد ّقناة ّفى ّوفدائيين ّّ ..ّ ّّبعضهمكان ّبعد كلّيخرج

ّ ّبع د.. ّشهيدا ّيقبله ّلم ّالله ّلأن ّيبكى ّوالتعذيبّّمعركة ّالاعتقال ّضحايا ّمنهم وكان

واشهدّأنّبطولاتهمّوتضحياتهّفىّالدفاعّعنّحدودّّوالاضطهادّوالسجنّبتهمّباطلة..

هىّالتىّصد تّعدوانّإسحاقّرابينّفىّمحاولتهّّ-نسحابهبعدّانهيارّالجيشّوا-مصرّ

ّلكانتّالعريشّاليومّجزءًاّالالتفافّعلىّالعريش، ماّّمنّالأرضّالمحتل ة..ّولولاهم

ّ ّهؤلاء ّأنفسهمكان ّصديقى-ّيعتبرون ّيزعم ّّ-كما ّمنّأ"قديسين" و"معصومين"

ّو نينّمنّ"النقد"..لاّالخطأ.. ّبلّكانواّمحصَّ تسبونّجهادهمّيحّأتقياءّمتواضعينّّ

ّالله ّإلى ّق ربة ّأوّّ،ّوحدهّوتضحياتهم ّسمعة ّإلى ّيسعون ّولا ّأجرا ّعليها ّيبغون لا

ّشهرة..

ّّ ّيجوز ّلا ّصديقى ّيحمليا ّأن ّمسلمينك ّاتهام ّإلى ّالغضب ّالتراث،ّ ّهذا ّيحملون

ّاليهودية"ّب ّعلىّ العلاقةّبينّ"الله"ّو"الإنسان"ّوالتيّفىاستبطانّ"العقيدة تقوم

ّيهمّبهاّوتقولترمإلىّآخرّهذهّالمزاعمّالخياليةّالتىّّوهية"..منطق"ّخصخصةّالأل

ّالتيّتحتاجّ"ّأنها ّالجماعة" ّالأمد.."عقدة ّّ."إلىّعلاجّنفسيّطويل هّهذّمعّ دتثم

تحدثّعنّنزعةّّطائفيةّللجماعة،ّت،ّإذّاكتبهت،ّكنتّأتمنىّألاّىخرأّتبمقالاّالمزاعم

ّ ّمن ّقالها ّ ّعبارة ّإلى ّبأنهتإستنادا ّوخوانيّشهيرقياديّإّصفه ّأنهات، ّعلى ّفس رها

ّ.يستوجبّ"تحريم"ّالزواجّمنّغيرّالإخوانية..ّدعوةّلنقاءّالعنصرّالإخواني

ّإنهّببساطةّيخشىّّمنّبوارّالمنزعّالأيديولوجيّبهذايفكرّوالرجلّأبسطّمنّأنّّ ..

الأخواتّالمسلماتّإذاّأعرضّعنهنّشبابّالإخوان..ّوخطأهّأنهّجعلّمنّهذهّالرغبةّ

ّ ّالشخصية ّجماعتهخطابا ّإطار ّخارج ّلجمهور ّالجماعةّّ،عاما ّمشكلات ّيعنيه لا

ّوماّلاّي قاللمّيدركّصاحبهّماّينبغىّأنّيقالّّالخاصة..ّق لّهىّسذاجةّأوّسوءّتعبير
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ّولكنّمنّناحيةّأخرى:ّفىّخطاب ّانطلقتّفىّغيرّّعام.. ّفىّتفسيرّعبارة المبالغة

فهىّليستّدليلاّعلىّّ..جسيمّفكريّ ّواستنتاجّنتائجّلاّتحتملهاّهوّأيضاّخطأّ،مكانها

ّ ّعلىّفكرةمنظومة ّتقوم ّاجتماعية ّ" قيم ّالتنظيمي" وليستّدليلاّعلىّنزعةّالنقاء

كماّتزعمّّ..الإخوان و"التطهيرّالمهنيّللمؤسساتّمنّغيرألغيرّالإخواني..ّّإقصائية

ّلناّبغيرّدليل.

،ّولاّأنّيفعلواّشيئاّمنّهذاّيمكنلاّّالقويةّالنقية،ّبحكمّعقيدتهمّالإسلاميةفالإخوانّ

يصحّأنّنحكمّعلىّجماعةّكبرىّبحجمّجماعةّالإخوانّالمسلمينّتحملّعلىّاكتافهاّ

ةّلموجّبسببّعقيدتهاّتعرضتالتضحيات،ّوّ،عاماّمنّالنضالّوالوطنية٨٥ّخبراتّ

ّموجة ّّبعد ّوّ،ّهادداواستبّالدولةّرهابإمن ّإلىّلكنها ّتنزلق ّولم صمدتّوصبرت

ّعبرّعقودّطويلةّمنّالاضطهادّالممنهج..ّ،تدفعهمّإليهّالسلطةّدفعاالعنفّالذىّكانتّ

ّ..لتجدّمبرراّلذبحهم

ّ

جواّبدّأنمحمدّمرسىّلاّيهاجمونالعجيبّأنّالذينّ علىّالجماعةّالتىّالهجومّبّي عر 

ّويروجونرش حته ّالفتوح ّأبو ظون ّيقر  ّوالذين ّيهاجمواّلهّ، ّأن ّأيضا ّلهم ّبد ّلا ،

ّعداّ..الجماعةّوحزبها ّأبوّالفتوحّو)السبيكةّّكاتبّفاضلّفيما فىّمقالّلهّبعنوان:

ّ ّيالفذة( ّأن ّإستطاع ّالفتوح ّأبو ّد. ّعب ّيومتدح ّالرجل ّمناقب ّعن ّبقوة ّيراها-ر ّ-كما

قّإلىّالهجومّوّاللسان؛ّولكنهّكانّعفيف جماعةّأوّحزب..ّأوّّصلشخّالقدحلمّيتطر 

..ّولمّتطاولّولاّإيذاءوبلغّهدفهّدونّّ،الأداءّوبهذاّأدىّمهمتهّعلىّأحسنّماّيكون

رطّفىّالحديثّلمّيّوّ،أصحابّالعقولّخصومةّتزعزعّمصداقيتهّعنديتمادىّفىّ تو 

ّالرِّّ ّّقّ عن ّولم ّّهممشروعّيصفالإخواني، ّدكانّبأنه ّمشروع ّيكون ّلأن ّيصلح لا

ّ...بقالة

ّّ ّيولم ّتعدد ّأهليّالانتماءاتعتبر ّمن ّانتقاصا ّمرسى ّمحمد ّة ّمعأو  لسيادةاّتناقضا

ننتمىّبكلّحبّوإخلاصّللوطنيةّالمصرية،ّكماّننتمىّبنفسّّكلنافّ..لمصريةالوطنيةّا

ّالعربيةّالحميمةّالمشاعر ّأناّّللوحدة ّلىّشخصيا ّوبالنسبة ّالإسلامية.. ّللجامعة ّو ،

ّوالتحررّمنتحقيقّاّأوسعّتسعىّإلىّلحركةّعالميةّأيضاّأنتمى ّالإجتماعية ّلعدالة

ّالبشعّالنهب ّالشعوبّالرأسمالي ّلثروات ..ّ ّكتابا ّالموضوع ّهذا ّأل فتّفى نفذتّوقد

ّ..نسخهّبعدّصدورهّفيّبضعةّأسابيع

ّ

عّعلىّالجماعةّالتىّحظيتّبأغلبيةّالأصواتّّأستشعرإننىّ فىّالهجومّالشاملّالمرو 

جنرالاتّّلسيناريوّّالتىّمه دتّالملب دةّبالنذرفىّالانتخاباتّالبرلمانية،ّنفسّالأجواءّ

التىّحظيتّبثمانينّفىّىّجبهةّالانقاذّالإسلاميةّفىّالانقضاضّعلّالجيشّالجزائري

ّ ّفى ّالبرلمان ّمقاعد ّمن ّالمائة ّحرة ّانتخابات ّأول ّ ّ ّ ّعليهاّّّ،1٩٩1سنة فشن

اّعليهاّجنرالاتّالجيشّالعلمانيونّهجوماّضارياّ ّواستع دو  فركبواّالموجةّ،ّالجزائري 
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ّالحزب ّوحل ّالانتخابات ّبإلغاء ّقرارا ّوأصدروا ..ّ ّالحو ّقرار ّفى ّفوزّجاء ّ"إن ل:

ّيقولّخصومّّالجبهةّالإسلاميةّللانقاذّهوّتهديدّللتجربةّالديموقراطيةّالفتية".. كما

أقامواّّوّ،سحقواّالديمقراطيةّوكانتّالنتيجةّأنّالجنرالاتّالإخوانّاليومّفىّمصر..

ّأكثرّمنّمائتيّألفّمنّالأبرياء...؟ّولاّّ،دكتاتوريةّدمويةّفىّالجزائر راحّضحيتها

ّالجزائ ّالنكتزال ّهذه ّآثار ّمن ّتعانى ّالعلمانيينبر ّحماقة ّبفضل ّاليوم.. ّحتى ّة

ّّوالحاقدينّعلىّشعبيةّالحركةّالإسلامية..ّوالانتهازيين

ّ

ّالسناريو ّلهذا ّبإلغاءّالجماعةّّالحقائقّالتالية:ّإلىأشيرّّالخبيثّفىّالتمهيد التهديد

ّفىّكلّمكانّبمصروإغلاقّشّ  ّعبها وتهديدّّلبرلمانية..ّوالتهديدّبإلغاءّالانتخاباتّا..

ّقبل.. ّمن ّعليه ّكانت ّما ّإلى ّمصر ّسيعيد ّبأنه ّأسوان ّفى ّشفيق أصدرّّوقدّأحمد

العسكرىّقانوناّبتجريمّالإضراباتّوحر ضّإعلامهّلشحنّالمجتمعّضد ها..ّ المجلس

ّله.. ّويمه د ّالخبيث ّالسيناريو ّهذا ّمجرى ّفى ّيصب ّهذا ّالمجلسّّكل ّيكون ربما

ّالفعلّ ّمباشرةالعسكريّبإزاءّردود ّالمتوقعةّأضعفّمنّأنّيقدم ّوبنفسهّالمليونية

ّالجزائر ّجنرالات ّعليها ّأقدم ّكالتى ّخطوة ّّولكنّ..على ّأن لتحقيقّ–ّيسانديمكنه

ّفلولي ًّّ-خططه ّرئيسا ّمباركا ّعهد ّبقايا ّامن ّوبين ّبينه ّرئيسا ّأو ّلإ، خصومةّخوان

ّالإعلام، ّثمّصنعها ّبالإخوان، ّّيصطدم ّالاعتداءّعلىّحياته ّت ّاّأويتم ّثم هّغتياله، وج 

ّبديلةّةالتهم ّخطط ّفهناك ّالإخوان ّمرشح ّنجح ّلو ّوحتى وسيناريوهاتّّللإخوان،

التدخلّالعسكريّّلإشاعةّالفوضىّوالاضطرابّالعارمّّوالاغتيالاتّوصولاّإلىّخبيثة

ّأوّأسوءّمنه..وفرضّدكتاتوريةّفاشيةّجديدةّعلىّغرارّنظامّمبارك..ّ

ّ

دلوّهوّأقربّللتقوى{..ولاّاعّ ّ،ّتعدلواألا ّّعلىّكمّشنآنّقومن ّمّ رِّلاّيجّ ...ياأيهاّالكت ابّ}

ائين ّيقولّاللهّفيهم:ّالذينّ،الكذابينّتكونواّكالشعراءّالهج 

ّّ

{ّ ّلا  ا ّم  ّي ق ول ون  أ نَّه م  ّو  * ّي هِيم ون  ادٍ ّو  ّك لِّ ّفيِ ّأ نَّه م  ّت ر  ّأ ل م  * ون  ّال غ او  ّي تَّبعِ ه م  اء ع ر  الشُّ و 

ّ{.ي ف ع ل ونّ 

لّ لـ"أبياتاّّأنشدالجاحظّوّرّمنهمّحذّ و ّيقولّفيها:ّّ"هانأبوّالد 

ّ

 دليلهّراتّموفيةًّ...ّعلىّالعوّ ّادّ دّ حِّّة ّن ّسِّللشعراءّألّ و

 جميلهّداراةًّمّ ّ...ّوداراهمّ ّقاهمّ إذاّاتَّّّالكريمِّّومنّعقلِّ

ّحيلهّنَّّهّ إذاّوضعواّمكاويهمّعليهّ...ّوإنّكذبواّفليسّل ّ

ّ

ّ***ّ
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ّبدارناّبلاءّالانقلابّالعسكريّفهلّترىّالصورةّ والآنّبعدّأنّانطوىّالزمنّوحل 

وحذ رناّمنه..!؟ّّالخبيثّبعيدةّعنّالسناريو فناهّ  ّالذىّتخو 

ّ

myades34@gmail.com 

 
ّم(2017أغسطس3ّجريدةّالشعبّبتاريخّّفين شرّالمقالّ)

 

  

ّ

http://www.almesryoon.com/
http://www.almesryoon.com/

